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295672 ‐ حم قطع الصلاة بسبب الزلزال ونحوه

السؤال

هل يجوز قطع الصلاة خلال الزلزال ونحوه من الوارث الطبيعية ؟

ملخص الإجابة

لا حرج عل من كان ف الصلاة : أن يقطع صلاة إذا حصل زلزال ، أو حريق ، أو نحو ذلك من الوارث ، أو النوازل العامة ،

إذا خاف شيئا من ذلك عل نفسه ، أو ماله ، أو خاف عل نفس معصوم ، أو ماله .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

. إذا كانت الصلاة تطوعا ، فالأمر فيها واسع؛ لأن قطع صلاة التطوع من غير عذر : جائز ، فمع العذر من باب أول

وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح ، ويدل عل ذلك :

حديث عائشَةَ ام الْمومنين، قَالَت: " دخَل علَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ذَات يوم فَقَال:  هل عنْدَكم شَء؟ 

. :فَقُلْنَا

. مائذَنْ صا ّنفَا  :قَال

.سيلَنَا ح دِيهه! اال ولسا رفَقُلْنَا: ي ا آخَرموتَانَا يا ثُم

فَقَال:  ارِينيه ، فَلَقَدْ اصبحت صائما  فَاكل" رواه مسلم (1154).

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (34 / 51):

" أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد اختلف الفقهاء ف حمه فقال الحنفية والمالية: لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر
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كالفرض ويجب إتمامه؛ لأنه عبادة.

وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع التطوع، عدا الحج والعمرة، لحديث ( المتنفل أمير نفسه ) ‐ أخرجه الترمذي من حديث

أم هان بلفظ: ( الصائم أمير أو أمين نفسه ) ‐، ولن يستحب إتمامه .

.أما الحج والعمرة فيجب إتمامهما، وإن فسدا إذا شرع فيهما، لأن نفلهما كفرضهما " انته

وراجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (161243).

ثانيا :

أما إذا كانت الصلاة فريضة : فالأصل أن من شرع ف الفريضة فلا يجوز له قطعها إلا لعذر سائغ.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية (34 / 51):

عبث يتناف غير جائز باتفاق الفقهاء، لأن قطعها بلا مسوغ شرع : قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها ، بلا مسوغ شرع "

. ( مَالمعلُوا اطتُب و ) :عن إفساد العبادة، قال تعال مع حرمة العبادة ، وورد النه

أما قطعها بمسوغ شرع : فمشروع، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها ، للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة ، له أو لغيره،

ن تنبيهه بتسبيح، ويقطع الصوم لإنقاذ غريق، وخوف علولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية، ولا يم

.نفس، أو رضيع " انته

وحصول الزلازل والفيضانات .. ونحو ذلك ، لا شك أنها من الأعذار الت تبيح قطع صلاة الفريضة ، بل يجب قطعها ف هذه

الحالة ، إذا كان ف قطعها إنجاء نفسه أو غيره من إخوانه ، قال اله تعال : (ولا تُلْقُوا بِايدِيم الَ التَّهلُة) البقرة/195 .

: قال الشوكان

... القْوا ةيا َنعم لَفِ فلسلو"

بِهذَا، وه ف لاخد وا ، فَهوِ الدُّنْيا الدِّين ةٌ فُلتَه نَّها هلَيع دَقا صم لَبِ، فبوصِ السبِخُص  اللَّفْظ وممبِع اربتعنَّ اا قالْحو

قَال ابن جرِيرٍ الطَّبرِي" انته من "فتح القدير" (1/222) .

وقد ذكر العلماء جملة من الأعذار الت تبيح قطع الصلاة ، وفرق الحنابلة بين الخطر الذي يتهدد المصل وبين الخطر الذي

يتهدد غيره .
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فالذي يتهدد غيره يقطع له الصلاة ، ثم يعيدها بعد ذلك .

أما الخطر الذي يتهدده فإنه لا يقطع له الصلاة ، بل يفر منه ويهرب ويتخلص منه  ، ولو باستدبار القبلة والحركة الثيرة

والجري ، وهو مع ذلك كله ف صلاته ، عملا بالآية الريمة الواردة ف صلاة الخوف ، فإنها ليست خاصة بالخوف من الأعداء

.

قال اله تعال : (فَانْ خفْتُم فَرِجالا او ركباناً) البقرى/239 .

قال الشيخ ابن عثيمين ف تفسير سورة البقرة (239) : "(فإن خفتم) أي : خفتم حصول مروه بالمحافظة عل ما ذكر، بأن

أخافم عدو أو حريق أو سيل، أو ما أشبه ذلك مما يخاف منه الإنسان : (فرجالا) أي عل الأرجل ، أو (ركبانا) أي راكبين "

. انته

وقال السعدي رحمه اله (ص106) :

"(فإن خفتم) لم يذكر ما يخاف منه ، ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبع ، وغير ذلك من أنواع المخاوف ..

. القبلة ، وغير مستقبليها" انته ونوا مستقبل(فرجالا أو ركبانا) ويلزم من ذلك : أن ي

: (3/97) "المغن" وقال ابن قدامة ف

. لَهفَعةَ ، وَالص قَطَع ، ةورررِ ضغَيل ةَالص يرِ فثْال لعالْف َإل تَاجنْ احاو"

بذْهي نَّهرِ ، فَاالْبِى ف هباحا صمدُهحا لْقنْ يا فتَخَونِ ، يَقْتَتي نيبِيى صادُ : إذَا رمحا قَال

. هتَص ف ودعيا ، ومهصّخَلا فَيهِمإلَي

: هملْزانَ ينَّ الَّذِي كفَا ، وملْزالْم جخَر اممدَ اجا سةُ ، فَلَمَالص تيمققَدْ اجِدَ ، وسالْم فَدَخَل ، ًجر لجر إذَا لَزِم : قَالو

. طَلَبِه ف جخْري

يعن : ويبتَدِى الصَةَ .

وهذَا لَو راى حرِيقًا يرِيدُ إطْفَاءه ، او غَرِيقًا يرِيدُ إنْقَاذَه ، خَرج إلَيه ، وابتَدَا الصَةَ .

. انته "لَمعا هاَلفٍ ، وةَ خَائَا صهتَماو ، هتَص َلع َنب : نْهم فَفَر ، ةَالص ف وهو ، ليالس وا ، هإلَي رِيقالْح انْتَه لَوو

وقال المرداواي ف "الإنصاف" (3/658) :
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"يجِب رد الافرِ المعصوم دمه ، عن بئر ، إذا كان يصلّ ، عل أصح الوجهين، كردِ مسلم عن ذلك، فَيقْطَع الصلاةَ ثم

يستَأنفُها. عل الصحيح من المذهبِ. وقيل: يتمها. ...

ونحوِه. عل طَلَبِه. وكذا إنْقاذ غرِيق ف عن الإمام أحمد : يخْرج شيبه. نَقَل حب منه غَرِيمإذا هر لاةالص وكذا يجوز له قطع

. المذهبِ" انته نحيح مالص

وقد ذهب إل هذه الرخصة ، بقطع الصلاة عند الأمر المخوف ، والخطر المتفاقم غير واحد من السلف والأئمة .

قال ابن رجب الحنبل رحمه اله :

" وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.

وروى عبد الرزاق ف (كتابه)، عن معمر، عن الحسن وقتادة :

ف رجل كان يصل، فأشفق أن تذهب دابته ، أو أغار عليها السبع؟

قالا: ينصرف .

وعن معمر، عن قتادة، قال: سألته، قلت: الرجل يصل فيرى صبياً عل بئر، يتخوف أن يسقط فيها، أفينصرف؟

قال: نعم.

قلت: فيرى سارقاً يريد أن يأخذ نعليه؟

قال: ينصرف .

ومذهب سفيان: إذا عرض الشء المتفاقم ، والرجل ف الصلاة : ينصرف إليه .

. رواه عنه المعاف

وكذلك إن خش عل ماشيته السيل، أو عل دابته .

ومذهب مالك؛ من انفلتت دابته وهو يصل : مش فيما قرب، إن كانت بين يديه، أو عن يمينه أو عن يساره، وإن بعدت طلبها

وقطع الصلاة.

ومذهب أصحابنا: لو رأى غريقاً، أو حريقاً، أو صبيين يقتتلان، ونحو ذلك، وهو يقدر عل إزالته قطع الصلاة وأزاله .
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ومنهم من قيده بالنافلة ، والأصح: أنه يعم الفرض وغيره.

وقال أحمد ‐ فيمن كان يلازم غريماً له، فدخلا ف الصلاة، ثم فر الغريم وهو ف الصلاة ‐: يخرج ف طلبه.

وقال أحمد ‐ أيضا ‐: إذا رأى صبياً يقع ف بئر، يقطع صلاته ويأخذه .

قال بعض أصحابنا: إنما يقطع صلاته إذا احتاج إل عمل كثير ف أخذه، فإن كان العمل يسيراً لم تبطل به الصلاة.

وكذا قال أبو بر ، ف الذي خرج ورأى غريمه ؛ أنه يعود ، ويبن عل صلاته.

وحمله القاض عل أنه كان يسيراً.

ويحتمل أن يقال: هو خائف عل ماله، فيغتفر عمله، وإن كثر."  انته، "فتح الباري" لابن رجب (337-9/336) .

والحاصل :

أنه لا حرج عل من كان ف الصلاة : أن يقطع صلاة إذا حصل زلزال ، أو حريق ، أو نحو ذلك من الوارث ، أو النوازل

العامة ، إذا خاف شيئا من ذلك عل نفسه ، أو ماله ، أو خاف عل نفس معصوم ، أو ماله .

واله أعلم.


